
 َ مْ إِنَّ االلهَّ يْهِ وا إِلَ ـطُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَن تَبرَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ لمَ ـنِ الَّذِ ُ عَ مُ االلهَّ اكُ نْهَ ــى : (لاَ يَ تعال
ينَ )(٧٩). اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٨٠ ). طِ سِ ُقْ ِبُّ المْ يحُ

معاملة النصارى 
إن كان لنا جيران كفار (نصارى ) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم ، وهل 
يجوز لنا أن نظهر لهم ســافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه ، وهل يجوز لنا 

أن نشتري من البائعين النصارى؟ 
أحســنوا إلى من أحســن إليكم منهم وإن كانوا نصارى ، فإذا أهــدوا إليكم هدية مباحة 
ــم الروم وهو  ــل النبي صلى االله عليه وســلم الهدية من عظي ــا ، وقد قب فكافئوهــم عليه
ينِ  مْ فيِ الدِّ وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ لمَ نِ الَّذِ ُ عَ مُ االلهَّ اكُ نْهَ ــل الهدية من اليهود ، وقال تعالى  (لاَ يَ ــي ، وقب نصران
ينَ  نِ الَّذِ ُ عَ مُ االلهَّ اكُ نْهَ ، إِنَّماَ يَ ينَ ـطِ سِ ُقْ ِبُّ المْ َ يحُ مْ إِنَّ االلهَّ يْهِ وا إِلَ ـطُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَن تَبرَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ يخُ لمَ وَ
مُ  ئِكَ هُ لَ وْ أُ مْ فَ ُ لهَّ تَوَ ن يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ مْ أَن تَوَ كُ اجِ رَ لىَ إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ وكُ لُ اتَ قَ
ُونَ )(٨١)، ويجوز لك أن تظهري أمام نســائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النســاء  المِ الظَّ
المســلمات مما يكشــف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء ، وأن 

تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٨٢) . 

 مجاملة النصارى 
أنا طالب مســلم أدرس في بلد أوروبي ، وأحمد االله أني محافظ على ديني ، مؤد لفرائض 
ربي...... والمشــكلة التي أود أن أعرضها على فضيلتكم هي: ماذا يحل لنا من مجاملة القوم 
في المناســبات المختلفة وما يحرم علينا؟ ومنها: مناسبات وطنية ، وأخرى مناسبات دينية ، 
وأشهرها عيد (ميلاد المسيح) أو ما يسمى(الكريسماس) الذي يحتفل به القوم احتفالاً كبيراً، 
هل يجوز للواحد منا أن يجامل زميله في الدراســة ، أو مشــرفه على الرسالة ، أو رفيقه في 
العمل، أو جاره في المسكن، في هذه المناسبة ويهنئه بها ببعض الكلمات الرقيقة المعتادة....... 
وأنا حين أجاملهم بكلمة أو بهدية لا يخطر في بالي أني أقرهم على باطلهم ، أو أوافقهم 
على كفرهم ، إنما هو حسن المعاشرة التي أمر بها الإسلام، ولطف التعامل مع الناس، ولا 

سيما أنهم يبادرون بتهنئتنا في أعيادنا ، وقد يهدون إلينا بعض الهدايا.

إن القرآن الكريم قد وضع دســتور العلاقة بين المسلمين وغيرهم في آيتين من كتاب 
ــن، فقال تعالى االله تعالى في ســورة الممتحنة، وقد نزلت في شــأن المشــركين الوثني

مْ :  يْهِ وا إِلَ ـطُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَن تَبرَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ لمَ ـنِ الَّذِ ُ عَ ـمُ االلهَّ اكُ نْهَ (لا يَ
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وا  رُ اهَ ظَ ـمْ وَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رَ أَخْ يـنِ وَ مْ فيِ الدِّ وكُ لُ اتَ يـنَ قَ نِ الَّذِ ُ عَ ـمُ االلهَّ اكُ نْهَ ينَ ، إِنَّـماَ يَ ـطِ سِ ُقْ ِـبُّ المْ َ يحُ إِنَّ االلهَّ
) (٨١) ، ففرقت الآيتان بين المســالمين  ُونَ المِ مُ الظَّ ئِكَ هُ لَ وْ أُ ـمْ فَ ُ لهَّ تَوَ ن يَ مَ ـمْ وَ هُ لَّوْ ـمْ أَن تَوَ كُ اجِ رَ ـلىَ إِخْ عَ
للمســلمين والمحاربين لهم،  فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكريمة برهم والإقساط 
إليهم، والقســط يعني: العدل، والبر يعني: الإحســان والفضل، وهو فــوق العدل، العدل: أن 
تأخذ حقك، والبر: أن تتنازل عن بعض حقك ، العدل أو القســط: أن تعطي الشــخص حقه 
لا تنقــص منه، والبر: أن تزيده على حقه فضلاً وإحســاناً ، وأمــا الآخرون الذين نهت الآية 
الأخرى عن موالاتهم ، فهم الذين عادوا المسلمين وقاتلوهم ، وأخرجوهم من أوطانهم بغير 

حق ، إلا أن يقولوا: ربنا االله، كما فعلت قريش ومشركوا مكة بالرسول وأصحابه.

مْ " وهي الكلمة  وهُ ُّ وقد اختار القرآن للتعامل مع المســالمين كلمة (البر) حين قال: " أَن تَبرَ
المســتخدمة في أعظم حق على الإنســان بعد حق االله تعالى، وهو (بر الوالدين) ، وقد روى 
الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي  فقالت: يا رسول االله، إن أمي قدمت 

علي وهي مشركة ، وهي راغبة (أي في صلتها والإهداء إليها) أفأصلها ؟ قال: صلي أمك، 
هذا وهي مشركة ، ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أخف من موقفه من المشركين 
ــى: أن يأكل من ذبائحهم  ــن ، حتى إن القــرآن أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم ، بمعن الوثنيي
مْ  لٌّ لَّكُ تَابَ حِ واْ الْكِ وتُ ينَ أُ امُ الَّذِ عَ طَ ويتزوج من نســائهم ، كما قال تعالى في ســورة المائدة: (وَ

 (٤٢)( مْ بْلِكُ تَابَ مِن قَ واْ الْكِ وتُ ينَ أُ نَاتُ مِنَ الَّذِ صَ ُحْ المْ نَاتِ وَ مِ ُؤْ نَاتُ مِنَ المْ صَ ُحْ المْ مْ وَ ُ لُّ لهَّ مْ حِ كُ امُ عَ طَ وَ

اتِهِ  مِنْ آيَ ومــن لوازم هذا الــزواج وثمراته: وجود المودة بين الزوجين، كما قــال تعالى: (وَ
ة)(٨٣)، وكيف لا يود الرجل  َ حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ م مَّ نَكُ يْ لَ بَ عَ جَ ا وَ يْهَ وا إِلَ نُ ـكُ تَسْ ا لِّ اجً وَ مْ أَزْ ـكُ سِ نْ أَنفُ م مِّ قَ لَكُ لَ أَنْ خَ
زوجته وربة بيته وشــريكة عمره، وأم أولاده ؟ وقد قــال تعالى في بيان عن علاقة الأزواج 

.(٨٤)( ُنَّ مْ لِبَاسٌ لهَّ أَنتُ مْ وَ نَّ لِبَاسٌ لَّكُ بعضهم ببعض: ( هُ

ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة بين الأسرتين ، وهي إحدى الرابطتين الطبيعيتين 
ا  ـبً هُ نَسَ لَ عَ جَ ا فَ ً َاءِ بَشرَ قَ مِنَ المْ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ الأساســيتين بين البشــر، كما أشــار القرآن بقوله : ( وَ
ــوازم ذلك: وجود الأمومــة ومالها من حقوق مؤكــدة على ولدها في  ا)(٨٥)، ومــن ل ـرً هْ صِ وَ
الإســلام ، فهل من البر والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناســبة مثل هذا العيد الكبير عندها 
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ــا به؟ وما موقفه مــن أقاربه من جهة أمه،  مثل الجد والجــدة ، والخال والخالة،  ولا يهنئه
وأولاد الأخوال والخالات، وهؤلاء لهم حقوق في الأرحام وذوي القربى، وقد قال تعالى:

ـانِ  سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ مُ أْ َ يَ ِ)(٨٦) وقال تعالى: (إِنَّ االلهَّ تَـابِ االلهَّ ضٍ فيِ كِ لىَ بِبَعْ ـمْ أَوْ هُ ضُ ـامِ بَعْ حَ رْ ـواْ الأَ لُ وْ أُ  ( وَ
بَى)(٨٧) . رْ قُ إِيتَاءِ ذِي الْ وَ

فإذا كان حق الأمومة والقرابة يفرض على المســلم والمسلمة صلة الأم والأقارب بما يبين 
حســن خلق المســلم، ورحابة صدره ، ووفــاءه لأرحامه، فإن الحقــوق الأخرى توجب على 
المســلم أن يظهر بمظهر الإنســان ذي الخلق الحســن ، وقد أوصى الرســول الكريم أبا ذر 
بقوله: " اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" هكذا: 
" خالق الناس" ولم يقل: خالق المســلمين بخلق حســن، كما حث النبي صلى االله عليه وسلم 
على (الرفق) في التعامل مع غير المسلمين ، وتتأكد مشروعية تهنئة القوم بهذه المناسبة 
إذا كانوا – كما ذكر الســائل- يبادرون بتهنئة  المســلم بأعياده الإسلامية ، فقد أمرنا أن 
نجازي الحسنة بالحسنة، وأن نرد التحية بأحسن منها، أو بمثلها على الأقل ، كما قال تعالى: 
ا)(٨٨) ولا يحسن بالمسلم أن يكون أقل كرماً، وأدنى  وهَ دُّ ا أَوْ رُ نْهَ نَ مِ سَ واْ بِأَحْ يُّ حَ ةٍ فَ يَّ م بِتَحِ تُ يْ يِّ ا حُ إِذَ ( وَ
حظاً من حســن الخلق من غيره، والمفروض أن يكون المســلم هــو الأوفر حظاً، والأكمل 
خلقاً، كما جاء في الحديث"أكمل المؤمنين إيماناً أحســنهم خلقاً" ..... ويتأكد هذا إذا أردنا 
أن ندعوهم إلى الإسلام ونقربهم إليه، ونحبب إليهم المسلمين، فهذا لا يتأتى بالتجافي بيننا 
وبينهم، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم ، حسن الخلق ، كريم العشرة، مع المشركين 
ــه، وعلى أصحابه، حتى إنهم  مــن قريش، طوال العهــد المكي، مع إيذائهم له، وتكالبهم علي
لثقتهم به عليه الصلاة والســلام ، كانوا يودعون عنده ودائعهم التي يخافون عليها ، حتى 
إنه صلى الله عليه وســلم ، حين هاجر إلى المدينة، ترك علياً –رضي االله عنه- وأمره برد 

الودائع إلى أصحابها. 

فلا مانع إذن أن يهنئهم الفرد المســلم، أو المركز الإســلامي بهذه المناســبة، مشافهة 
أو بالبطاقــات التي لا تشــتمل على شــعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإســلام 
هَ  ـبِّ ن شُ لَـكِ وهُ وَ بُ لَ ا صَ مَ ـوهُ وَ لُ تَ ا قَ مَ مثل (الصليب)، فإن الإســلام ينفي فكرة الصليــب ذاتها ( وَ
)(٨٩)، والكلمات المعتادة للتهنئة في مثل هذه المناسبات لا تشتمل على أي إقرار لهم على  ُمْ لهَ
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 دينهم، أو رضا بذلك، إنما هي كلمات مجاملة تعارفها الناس، ولا مانع من قبول الهدايا 
منهم، ومكافأتهم عليها، فقد قبل النبي  هدايا غير المسلمين مثل المقوقس عظيم 
القبــط بمصر وغيره ، بشــرط ألا تكــون هذه الهدايا مما يحرم على المســلم كالخمر 

ولحم الخنزير...............

ــاد الوطنية، مثل عيد الاســتقلال أو الوحدة، أو  هــذا كله فــي الأعياد الدينية، أما الأعي
ــاد الاجتماعية مثل: أعياد الأمومة والطفولة والعمال والشــباب ونحوها، فلا حرج  الأعي
على المســلم أن يهنئ بها أو يشــارك فيها باعتباره مواطناً أو مقيماً في هذه الديار، على 
أن يحرص على تجنب المحرمات التي قد تقع في تلك المناسبات ، وباالله التوفيق. الشيخ 

يوسف القرضاوي (٩٠) . 

الدراسة في الخارج 
نحن طلبة مســلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ســتة أشــهر وأربع سنوات 
وجئنا للدراســة هنا بمحض إرادتنا - أي لســنا مبتعثين من أي جهة - والدراســة هنا في 
أميركا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية، فما حكم 

جلوسنا في هذه البلاد للدراسة؟ 
ــم وبصيرة بدين االله يمكنه أن يدعو إلى االله ويعلم الناس الخير  مــن كان منكم لديه عل
ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا حرج عليه ؛ لأن إقامته 
والحــال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره ، وقد يهدي االله 
ــه جمعاً غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية الله ســبحانه وتعالى ،  ــى يدي عل
أمــا من ليس عنده علم وبصيرة، أو ليس عنده صبر على الدعوة ، أو يخاف على نفســه 
ــه بالدعوة إلى توحيد االله والتحذير من  الوقوع في ما حرم االله، أو لا يســتطيع إظهار دين
الشــرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشــركين ؛ لقول النبي 
: "أنا بريء من كل مســلم يقيم بين أظهر المشركين"، ولما عليه من الخطر في هذه 

الإقامة ، واالله ولي التوفيق. الشيخ عبدالعزيز  بن باز(٩١) .

السكن مع عائلات أميركية 
هل يجوز السكن مع عائلات أميركية للاستفادة منهم في اللغة ؟

خير للمســلم أن يسكن مع المســلمين ، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة ، وتبلد 
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